
ــــــة.. هــــــل يمكنهــــــا ي “القــــــاهرة” الإخبار
المنافسة على الجمهور العربي؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

ية الجديدة، المملوكة للشركة يحتفي الإعلام المصري هذه الأيام بقرب انطلاق قناة “القاهرة” الإخبار
المتحدة للخدمات الإعلامية، المزمع أن يتزامن ميلادها الرسمي مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير

المناخ (كوب )، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بين  و نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

القناة بحسب رئيسها الصحفي أحمد الطاهري الذي اختارته “المتحدة للخدمات الإعلامية” (وهي
الشركة المملوكة للمخابرات المصرية وفق ما ذكرته العديد من المصادر)، تهدف لأن تكون صوت مصر
ية الإقليمية والعالمية وفي المقدمة منها “الجزيرة” الرسمي خارجيًا، على أمل منافسة القنوات الإخبار

و”العربية”.

ومع الساعات الأولى للإعلان عن تلك القناة تباينت ردود الفعل بشأن قدرتها على التحدي، فضلاً
ية، فهي ليســت التجربــة الأولى للشركــة المخابراتيــة هــذا بجــانب الشكــوك الــتي ســاورت عــن الاســتمرار
البعض بشأن إرهاصات التأميم الكامل للإعلام المصري، فيما يبقى السؤال الأكثر جدلاً لدى قطاع
كبير من المصريين: أين ماسبيرو (المبنى الذي يضم التليفزيون والإذاعة الرسمية للدولة) مما يحدث؟
ولماذا تتجاهل السلطات هذا الكيان الإعلامي التراثي الضخم رغم امتلاكه الأدوات الجبارة التي تؤهله

للمنافسة؟

هنا القاهرة.. عاصمة الخبر??
ية بشبكة مراسلين كبرى حول انتظروا انطلاقة قوية لـ #قناة_القاهرة_الإخبار

pic.twitter.com/jR88s1oq0L العالم

dmctv (@dmctv) October 14, 2022 —

ية يرة المصر الجز
يراهن القائمون على أمور الشركة المتحدة أن تكون القناة الجديدة منافسًا قويًا للقنوات الإخبارية
ذات التأثير الإعلامي الواضح والانتشار الجماهيري الكبير التي نجحت خلال الأعوام الماضية في سحب
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بســاط المشاهــدة والجاذبيــة والمصداقيــة مــن تحــت أقــدام الإعلام المصري الــذي يعــاني مــن أزمــة في
الشكل والمضمون معًا.

يــة العربيــة فيمــا يتعلــق تتحفــظ الســلطات المصريــة كثــيرًا علــى المحتــوى الــذي تقــدمه القنــوات الإخبار
بالتعاطي مع الشأن المصري، فترى أن أي انتقاد للشأن الداخلي أيًا كان فحواه هو تهديد لأمن البلاد
القــومي، إذ يُفتــح عين المــواطن علــى كثــير مــن المسائــل الــتي وضــع الإعلام المصري بينهــا وبين الشــا
ستارًا حديديًا ذا نافذة واحدة، يقدم من خلالها ما يراه النظام الحاليّ وما يساعده في ترسيخ أركانه
وتجميل صورته رغم المعاناة التي يعانيها رجل الشا ليل نهار التي غابت عن خريطة الإعلام المحلي،

ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين للبحث عن نوافذ إعلامية خارجية.

ية الموجودة وعليه جاء التفكير في تدشين قناة جديدة بأبجديات مغايرة ربما تنافس القنوات الإخبار
في “كعكــة المشاهــد المصري”، ومــن ثــم وضعــت الشركــة المتحــدة خطة بميزانيــة مفتوحــة لأجــل هــذا
يـة سـتحدث الغـرض، فيمـا يـرى البعـض أن الكثـير مـن المـؤشرات تذهـب باتجـاه أن “القـاهرة” الإخبار

طفرة وستكون رقمًا صعبًا على الساحة.

وبالفعــل بــدأت الشركــة في تــدشين مجموعــة مــن المكــاتب الخاصــة بهــا في الولايــات المتحــدة وروســيا
وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب عدد كبير من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مع

ية العصرية لمواكبة التطورات التي شهدها الإعلام خلال الآونة الأخيرة. وضع اللمسات الديكور

وعلى مدار الأسابيع الماضية عقد رئيس القناة أحمد الطاهري لقاءات مكثفة مع مئات الإعلاميين
والمـذيعين المتقـدمين للعمـل في النـافذة الإعلاميـة الوليـدة، ووفـق شهـود عيـان لــ”نون بوسـت” كـانت
هناك تعليمات مشددة بشأن عملية الاختيار التي تم الحرص خلالها على تقديم وجوه شابه يكون
يــة المعروفــة مســبقًا، مــع الوضــع في الاعتبــار البعــد ير ولاؤهــا التــام للقنــاة الجديــدة، وسياســتها التحر
الأمني، إذ يتم استبعاد كل من لهم ميول أو أنشطة سياسية سابقة، فيما لفت البعض إلى أن كثيرًا
من المختارين أعضاء بحزب “مستقبل وطن” صاحب الأغلبية البرلمانية الذي يصنف نفسه “الحزب

الحاكم”.

وبجانب الوجوه الشابة وقع الاختيار على بعض الإعلاميين أصحاب الخبرات الكبيرة منهم الكاتب
يـر صـحيفة “الفجر”، والمذيـع السـابق في قنـاة “أوربـت” الصـحفي عـادل حمـودة، رئيـس مجلـس تحر
يـــون المصري سابقًـــا خـــيري حســـن بجـــانب حســـاني جمـــال عنـــايت، ومذيـــع نـــشرة الأخبـــار في التليفز

بشير وكمال ماضي ومحمد عبد الرحمن وهمام مجاهد.

الدكتورة ليلى عبد المجيد عن قناة «القاهرة الإخبارية»: تهتم بالشأن المحلي
pic.twitter.com/r3px4wjcDC والعربي والعالمي

ElwatanNews) October 15, 2022@) بوابة الوطن —
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ليست التجربة الأولى
ية لتكون صوت مصر الخارجي وتنافس الجزيرة والعربية وتسحب البساط الحديث عن قناة إخبار
كــثر مــن تحتهمــا وتعيــد المتلقــي المصري لإعلامــه المحلــي ليــس حــديثًا جديــدًا، فهــذا الملــف واحــد من أ

الملفات حساسية لدى السلطات الحاليّة ويتصدر قائمة الاهتمامات منذ  وحتى اليوم.

في سبتمبر/أيلول  كانت هناك حالة احتفاء مشابهة لتلك التي يحياها الإعلام المصري حاليا،
حين تم الكشف عن إنشاء مجموعة قنوات جديدة تحت عنوان “DMC” تابعة لجهاز المخابرات وإن

كانت ملكيتها الظاهرية تعود إلى رجلي الأعمال أحمد أبو هشيمة وطارق إسماعيل.

التسريبات الأولى المصاحبة لهذا الخبر تطرقت إلى أن الهدف من إنشاء تلك المجموعة خلق “جزيرة
ية مصرية” في إشارة إلى الجزيرة القطرية، وكانت البداية بسبع قنوات كمرحلة أولية هي: قناة إخبار
على مدار الساعة وقناة رياضية وقناة منوعات وقناة أطفال وقناة دراما وقناة سينما، وأخيرًا قناة

عامة.

وبحســب الصــحفي بــالأهرام أحمــد حــافظ، فــإن تلــك المجموعــة يــراد لهــا أن تكــون صــوت الدولــة
الرســمي وحائــط الصــد ضــد أي وسائــل إعلام خارجيــة (عربيــة أو دوليــة) تهــاجم مصر، مشبهًــا إياهــا
بـــ”قناة الجــزيرة المصريــة”، لا ســيما أن الإعلام المصري الحــاليّ محلــي جــدًا وفشل في مخاطبــة الخــا
طيلة السنوات الماضية، موضحًا أن الميزانية الأولية لإنشائها تجاوزت مليار جنيه مصري (مليون

دولار في ذلك الوقت).

وبعد مرور  سنوات على إنشاء تلك القنوات لم يتغير شيء، ورغم الإنفاق الشديد والدقة في اختيار
العــاملين بهــا، فإنهــا لم تختلــف كثــيرًا عــن تلــك الموجــودة منــذ ســنوات، كمــا أنهــا فشلــت في تحقيــق
الجماهيريــة المطلوبــة إذ ظلــت أســيرة خطــاب إعلامــي مســيس غــير مقنــع للمتلقــي، لتتحــول تلــك

المجموعة إلى مجرد رقم في خريطة القنوات المصرية الغائبة تمامًا عن أولويات واهتمامات المشاهد.

وكانت المخابرات المصرية عبر عدد من شركاتها قد هيمنت على معظم أضلاع المشهد الإعلامي والفني
والــدرامي مــن خلال تأميــم المســارات الثلاث بشكــل كامــل، حيــث شراء الوسائــل الإعلاميــة الموجــودة
بالفعــل وتــدشين أخــرى جديــدة، مــع التحكــم في خيــوط الساحــة الإعلاميــة مــن خلال أدوات رقابيــة

مشددة تحولت كـ”سوط” على ظهر كل من يغرد خا السرب.

لو الدولة عملت على دعم شبكة قنوات النيل التخصصية وطوّرت من
ماسبيرو ….الوضع هيختلف تماماً في الوعي المصري اللي أصبح فريسة

لمعدومين الضمائر المحُبطين المشُككين والإسم إعلاميين

medoesmaeil) October 18,@) (سارد الحقائق)??الصقر المصرى —
2022
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أين ماسبيرو؟
في   كــانت قــد أعلنــت مجموعــة إعلام المصريين (أحــد الشركــات التابعــة لجهــاز المخــابرات الــتي
انضـويت لاحقًـا تحـت عبـاءة المتحـدة للإعلام) عـن توقيعهـا خطـة تطـوير شاملـة مـع “الهيئـة الوطنيـة
للإعلام” لمــدة خمســة أعــوام تســتهدف تطــوير مــاسبيرو وإعــادته للحيــاة مــرة أخــرى بعــد حالــة المــوت

الإكلينيكي التي يحيا فيها منذ سنوات.

الخطة شملت إنشاء قناة فضائية خاصة بالأسرة العربية بجانب تطوير المحتوى المقدم عبر القنوات
ية بما يضعها على تراك الأخرى والتشديد على ضرورة بث روح المنافسة بين القنوات لا سيما الإخبار
يـادة المصريـة لمنظومـة الإعلام علـى مـدار  عامًـا المنافسـة مـع القنـوات الإقليميـة، خاصـة في ظـل الر

كاملة.

الاتفاق رغم ما أثير بشأنه من تساؤلات عن هيمنة المخابرات على عملية تطوير ماسبيرو، في الوقت
ذاته كان مثار ترحيب وإعجاب من الكثير من المهتمين بالشأن الإعلامي ممن يأملون في إخراج هذا
الكيان العملاق من سباته وإزالة خراطيم التنفس الصناعي من فوق نوافذه لتنسم هواء المنافسة

والتوهج مجددًا.

. قرابة  وكان التليفزيون المصري قد تعرض لخسائر كبيرة خلال الأعوام الماضية بلغت حتى
مليـار جنيـه حسـبما كشفـت الميزانيـة الأخـيرة لمـاسبيرو، مـا دفـع بعـض رجـال الأعمـال المهتمين بـالإعلام
للمطالبة بوقف إهدار مال الشعب على هذا القطاع الذي لا يشاهده أحد كما جاء على لسان رجل

الأعمال نجيب ساويرس، مالك قناة “أون تي في” السابق.

يــة الجديــدة أطلــت الكثــير مــن علامــات الاســتفهام برأســها ومــع الإعلان عــن قنــاة “القــاهرة” الإخبار
يــون الرســمي تبحــث عــن إجابــة: أيــن مــاسبيرو ممــا يحــدث؟ لمــاذا لم يكــن التطــوير مــن داخــل التليفز
للدولة؟ ماذا لو أنُفقت الملايين المخصصة لتدشين قناة جديدة على تطوير المبنى التاريخي وإنعاشه

خاصة أنه يمتلك نخبة من الإعلاميين المؤهلين في شتى المجالات؟

تسـاؤلات لم تجـد إجابـة محـددة، إلا أن البعـض أشـار إلى أن هنـاك مخططًـا واضحًـا لإقصـاء مـاسبيرو
عن المشهد بصفة عامة، تمهيدًا لإطلاق رصاصة الرحمة عليه بدعوى الديون المثقلة، وآخرون رجحوا
رغبة السلطات الحاليّة في بناء قناة موالية لهم من الألف إلى الياء، حيث اختيار العاملين بها “على
الفـرازة” وبعنايـة فائقـة، وهـو مـا لا يمكـن السـيطرة عليـه داخـل مـاسبيرو حيـث الآلاف مـن العـاملين

ذوي الاتجاهات والأيديولوجيات المختلفة.

بيقولك بعد النجاح “الفزيع” لاكسترا نيوز اللي محدش بيشوفها هيعملوا
ية وتانية اسمها قناة جديدة تنافس الجزيرة والعربية اسمها القاهرة الإخبار



اكسترا الحدث تكمل كوكبة القنوات اللي محش بيتف عليها ورمي فلوس
علي الفاضي واللي بعد خساير السنة المالية يدوها إعادة هيكلة ودمج ونكرر

اللعبة

Eman Salah (@emansalah_) October 16, 2022 —

هل تقدم جديدًا؟
يـــة المتاحـــة، المعيـــار الأبـــرز لقـــراءة مـــا يمكـــن أن تقـــدمه القنـــاة الجديـــدة يتوقـــف علـــى مساحـــة الحر
والاســتقلالية في صــناعة المحتــوى المقــدم، أمــا مــا يتعلــق بالميزانيــات المفتوحــة فليســت الــشرط الوحيــد

للنجاح، وهو ما وثقته تجربة “DMC” التي أنفق عليها عشرات الملايين دون أي نجاح يذكر.

كمــا أن هيمنــة البعــد الأمــني علــى خارطــة اختيــار العــاملين حتمًــا ســيفقد القنــاة العديــد مــن الكــوادر
الإعلامية المؤهلة، ما يعني أن شريحة ليست بالقليلة من طاقم العمل ستعبر عبر جسور الوساطة
والمحسوبية والترشيحات السياسية وهو ما تلوح إرهاصاته في الأفق في اختيار بعض المنتمين لحزب

“مستقبل وطن”.

التزام المسار ذاته حتمًا سيقود إلى نتائج متطابقة، ومن ثم فإن تقليص مساحة الحرية المسموح بها
والقبضة الأمنية على الهيكل العامل سيحول القناة إلى بوق دعائي ينضم إلى كتيبة الأبواق الأخرى
التي لا تحرك ساكنًا في المشهد ولا تنافس على أي حصة كانت في سوق الجماهير الشاسع، وهو ما

يجب أن يعيه القائمون على هذا المشروع حتى لا يتحول في النهاية إلى رقم في قائمة مطولة.

على كل حال، من السابق لأوانه استشراف ما يمكن أن تقدمه القناة للمشاهد المصري والعربي، رغم
أن الشواهد كلها مثار شك، لكن تبقى التجربة في النهاية هي محك التقييم الحقيقي، فهل تخالف
ية كل التوقعات وتكون “الجزيرة المصرية” كما يأمل ملاكها والعاملون فيها؟ هذا “القاهرة” الإخبار

ما ستكشفه الأيام الأولى من انطلاقها.
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